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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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عمر كوش

مقدمة  

ــي تشــنها إســرائيل علــى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، بعــد هجــوم حركــة  أظهــرت الحــرب، الت
»حمــاس« فــي 7 أكتوبــر/ تشــرين الثانــي 2023، حجــم العنــف، الــذي دأبــت علــى اســتخدامه منــذ 
ــا  ــا وتعصبً نشــأتها فــي عــام 1948، وتفاقــم منســوبه بعــد أن جنحــت إســرائيل كــي تكــون أشــد تدينً
ــلطة  ــع بس ــطينية، وتتمت ــى الأرض الفلس ــة عل ــيادة المطلق ــة الس ــها صاحب ــدّت نفس ــة، وع وثيوقراطي
ــاة،  ــد مــنْ منهــم يســتحق الحي ــة الحــق فــي تحدي ــاة الفلســطينيين، بوصفهــا صاحب قصــوى علــى حي
Nécropoli� )وم�ـن يس�ـتحق الم�ـوت، وذل�ـك عب�ـر اتباعه�ـا »سياس�ـات إمات�ـة«، أو »سياس�ـات نيكروني�ـة«) 
 ،)Achille Mbembe( »وفــق المفهــوم الــذي اجترحــه الفيلســوف الكاميرونــي »أشــيل مبمبــي ،((()tique
ــر القســري، إضافــة  ويجســده الاســتهداف المتواصــل للوجــود الفلســطيني، عبــر الحــروب، والتهجي
ــة  ــذي مارســته إســرائيل علــى الفلســطينيين طــوال عقــود طويل ــى العقــاب الجماعــي المســتمر، ال إل

مــن عمــر الصــراع، فضــاً عــن ممارســات جيــش الاحتــال والمســتوطنين. 

أهداف البحث وحيثياته

ــا  ــباب عنفه ــس أس ــاولًًا تّلم ــزة، مح ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــرب الإس ــات الح ــث حيثي ــاول البح يتن
ــات  ــير حيثي ــل تفس ــن أج ــه م ــتند إلي ــذي يس ــة، ال ــات الإمات ــوم سياس ــى مفه ــتناد إل ــرط، بالاس المف
وغايــات اســتخدامه ضــد الفلســطينيين، وذلــك بالاعتمــاد علــى منهــج تحليلــي، ونقــدي، بغيــة تفكيــك 

(1)	 Achille Mbembe, Necropolitique, Traduit Émilie Cousin, Sandrine Lefranc, Eleni Varikas, Presses 
de Sciences Po, Paris, 2006.

كاتــب وباحــث ســوري، مــن مؤلفاتــه »أقلمــة المفاهيــم: تحــولات المفهــوم فــي ارتحالــه«، 
عــدد مــن  الحقــوق«، ويكتــب فــي  المفاهيــم واختــاف  تغايــر  الجديــدة:  »الامبراطوريــة 

ــة. ــات العربي الدوري

عمر كوش
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ــة للمفهومــات  ــة فكري ظاهــرة العنــف المدروســة والوقــوف علــى حيثياتهــا وأســبابها، وإجــراء مقارب
ــل  ــي العق ــل ف ــف المتأص ــي للعن ــياق التاريخ ــان الس ــدف تبي ــتعماري، به ــف الاس ــت العن ــي تناول الت
ــن الاحتــال الاســتعماري الاســتيطاني  ــراز أوجــه الاختــاف بي السياســي الســائد فــي إســرائيل، وإب
الإســرائيلي، والاحتــال الاســتعماري الكلاســيكي الحديــث، والكيفيــة التــي دأبــت وفقهــا إســرائيل 
فــي اتبــاع سياســات الإماتــة، وحيثيــات محاولاتهــا تبريرهــا وتســويقها دوليًــا وإقليميًــا، تحــت يافطــة 
ــة  ــر، بغي ــر والحج ــوائي للبش ــر العش ــتراتيجيات التدمي ــا إس ــن اتباعه ــف ع ــا، والكش ــة مواطنيه حماي
ــة  ــرة، بغي ــى الهج ــاة إل ــد الحي ــى قي ــى عل ــن يبق ــع م ــطيني، ودف ــعب الفلس ــن الش ــا م ــا أمكنه ــادة م إب

ــه. الاســتيلاء علــى أرضــه، وإحــال مســتوطنين يهــود محل
   لقــد أعــادت الحــرب الإســرائيلية علــى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، موضــوع 
ــر  ــا، بالنظ ــرائيلية خصوصً ــرب الإس ــة الح ــف حكوم ــام، وعن ــاش الع ــل النق ــى حق ــا إل ــف عمومً العن
ــاء  ــح إفن ــق لا يبي ــذا الح ــك أن ه ــس«. ذل ــن النف ــاع ع ــق الدف ــاوز »ح ــا يتج ــتخدمته بم ــا اس ــى أنه إل
الآخــر، ومحــوه مــن الحيــاة، بوصفــه أقــل حقًــا بالحيــاة الإنســانية، وعــدّه لا يســتحق حتــى البــكاء أو 

الحــزن عليــه مــن أي طــرف. 

العدو الوجودي

ــن  ــتها والقائمي ــي عقــول ساس ــدور ف ــا ي ــس م ــيطرة، تعك ــيادية مس ــوة س ــن ق ــة ع ــات الإمات ــدر سياس تص
علــى مراكــز صنــع القــرار فيهــا، وبمــا يمنــح إســرائيل تجريــد الفلســطينيين مــن حقهــم فــي الحيــاة، لذلــك 
تبيــح لنفســها حــق اســتخدام العنــف ضدهــم، عبــر منــح جيشــها ومســتوطنيها الحــق فــي قتــل أكبــر عــدد منهم 
خــال الحــروب التــي تشــنها، ومــن ثــم، فــإن مــا تقــوم بــه فــي حربهــا علــى غــزة يتجــاوز كل مــا يقــال عــن 
حقهــا فــي الــرد علــى عمليــة »حمــاس«، ويدخــل ضمــن سياســة إقصــاء الآخــر الفلســطيني، بوصفــه عــدوًا 

وجوديًــا، ومــن حقهــا أن ترتكــب جميــع أعمــال العنــف ضــده. 
ــم  ــث ل ــرائيليين، حي ــؤولين الإس ــات المس ــي تصريح ــل ف ــى القت ــض عل ــف والتحري ــة العن ــت لغ انعكس
يتــردد رئيــس دولــة الاحتــال، »إســحاق هرتســوغ«، فــي عــدّ »أمــة غــزة مســؤولة بأكملهــا« )))، وطالــب وزيــر 
التــراث، »أميخــاي إلياهــو«، باســتخدام الســاح النــووي ضــدّ القطــاع، بــل كــرر دعوتــه فــي أكثــر مــن مناســبة 
))). وأمّــا رئيــس حكومــة إســرائيل، »بنياميــن نتنياهــو«، لــم يجــد إلا الرجــوع إلــى التــوراة ليقيــم صلــة إباديــة 

بيــن العماليــق والفلســطينيين، وكــرر اقتباســاته منهــا للتحريــض علــى قتــل أهــل غــزة ))).

(2)	 (1) X'te S p r i n t e r: «Israeli President says there are no innocent citizens in the Gaza Strip 
https://t.co/63PkMNytnH» / X (twitter.com)

https://www. .2024 وزيــر إســرائيلي يكــرر دعوتــه لإســقاط ســاح نــووي علــى غــزة«، 24 نيســان/ أبريــل« 	(((
  /aa.com.tr/ar

ــى  ــض عل ــوراة للتحري ــن الت ــات م ــددًا باقتباس ــتعين مج ــو يس ــم.. نتنياه ــاءهم وأطفاله ــم ونس ــوا رجاله »اقتل 	(((
 https://www.alquds.co.uk   .2023 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   3 غــزة«، 

https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.alquds.co.uk
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العنف المتأصل

دفــع العنــف الإســرائيلي المتأصــل فــي العقــل السياســي الســائد فــي إســرائيل، ليــس فقــط إلــى استســهال 
ــكناهم،  ــهم وس ــن عيش ــر أماك ــداث تدمي ــى إح ــل إل ــرب، ب ــي الح ــطينيين ف ــن الفلس ــتهداف المدنيي اس
وتدميرهــا المرافــق العامــة مــن مستشــفيات ومــدارس وأســواق وغيرهــا، فضــاً عــن حرمــان الفلســطينيين 
الغــذاء والــدواء، وقطــع المــاء والكهربــاء عنهــم. ويســتدعي العنــف الــذي لا ينفصــل عــن السياســة والســلطة، 
بحســب فهــم »حنــة أرنــدت«، إلــى كشــف أوجــه السياســة الممنهجــة، التــي دأب الاحتــال الإســرائيلي علــى 
ممارســتها، حيــث يغــدو العنــف المبــرر الوحيــد للســلطة ))). ويقــود النقــاش حولــه إلــى البحــث فــي جــذور 
ــي  ــف ف ــذي يصن ــل، ال ــف الهائ ــي القص ــر ف ــددة، والنظ ــكاله المتع ــه وأش ــن تاريخ ــرائيلي، وع ــف الإس العن

خانــة أعمــال القتــل العشــوائي، التــي لا تفــرق بيــن المدنييــن ومســلحي حركــة »حمــاس«. 
بالمقابــل، ارتكبــت حركــة »حمــاس« عنفًــا شــديدًا ضــد المدنييــن الإســرائيليين فــي العمليــة التــي نفذتهــا 
ــاجٍ لعنــف  ــة نت ــر الماضــي، وليــس هنــاك مــا يســوغ عنفهــا حتــى إن كان بمنزل فــي 7 تشــرين الثانــي/ أكتوب
ــد 14  ــلطة بع ــى الس ــتولت عل ــن اس ــزة، حي ــاع غ ــي قط ــطينيين ف ــد فلس ــته ض ــبق أن مارس ــرائيل، وس إس
ــررًا لعنــف إســرائيل المفــرط ضــد الفلســطينيين. ــو 2007. لكــن لا يمكــن اتخــاذ عنفهــا مب ــران/ يوني حزي

نشأة الصراع

ــن إســرائيل  ــة والإســرائيلية تســويق ســردية أن الصــراع هــو بي ــة الغربي تحــاول بعــض الأوســاط الإعلامي
ــال  ــو الاحت ــراع، ه ــن ص ــا م ــب عليه ــا ترت ــكلة، وم ــل المش ــر أن أص ــع يظه ــن أن الواق ــي حي ــاس، ف وحم
ــام  ــرائيل ع ــأة إس ــى نش ــي إل ــياقها التاريخ ــود س ــث يع ــطينية، حي ــأرض الفلس ــرائيلي ل ــتيطاني الإس الاس
1948، فــي حيــن أن حركــة حمــاس أُسســت عــام 1987، فــي ســياق ردة الفعــل الفلســطينية علــى ممارســات 

ــي لا تطــاق. الاحتــال الت
نشــأت إســرائيل علــى نحــو غيــر طبيعــي، فهــي ليســت كباقــي دول العالــم، التــي تشــكلت وفــق ســيرورات 
اجتماعيــة بيــن مجموعــات بشــرية تســكن إقليمًــا مــن الأرض، ويجمعهــا تاريــخ وعيــش مشــترك، بــل نشــأت 
ككيــان اســتعماري اســتيطاني، نهــض علــى نظريــة »النقــاء العرقــي«، إضافــة إلــى رديفتهــا »النقــاوة الجنســية«، 
بغيــة تدعيــم أســطورة »الشــعب المختــار«، النقــي الخالــص، فيمــا يكشــف الواقــع أن اليهــود اختلطــوا بدمــاء 
شــعوب كثيــرة، ونهلــوا مــن ثقافــات أمــم عديــدة علــى مــرّ التاريــخ، وباتــوا يشــكلون مجموعــات مركبــة وغير 
متجانســة، والأهــم هــو أن قــوى يهوديــة اســتعمارية اســتولت علــى الأرض الفلســطينية، وأن اليهــود الذيــن 
اســتقدموا إليهــا ليســوا مــن بنــي إســرائيل، فهــم يتألفــون مــن دمــاء مختلطــة، بأشــد مــا يكــون الاختــاط، 
وبمــا يبعدهــم عــن أيّ أصــول إســرائيلية فلســطينية قديمــة، حيــث لا يوجــد رابــط أنثروبولوجــي بيــن الطرفيــن 
إلا رابــط الديــن« ))). ولجــأ هــؤلاء المســتوطنون إلــى اقتــاع وتهجيــر الســكان الأصلييــن بالقــوة، وإحــال 
محلهــم مجموعــات يهوديــة، هجينــة ومتعــددة الأصــول والأعــراق والثقافــات والجنســيات، حيــث اختلقــت 
الحركــة الصهيونيــة ســردية »أرض الميعــاد«، بوصفهــا أرض إســرائيل المقدســة، وعملــت علــى نــزع شــرعية 

حنة أرندت، في العنف، إبراهيم العريس )مترجم(، ط 2 )بيروت: دار الساقي، 2015(، ص 46. 	(((
	جمــال حمدان، اليهــود أنثروبولوجيًــا، عبد الوهاب المســيري )مقــدم( )دار الهــال، 1996(، ص 181-174. (((
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الوجــود الفلســطيني، وعــدّ الفلســطينيين مجــرد غــزاة احتلــوا الأرض الموعــودة، ومــن ثــم يجــب طردهــم 
ــام إســرائيل كان اســتعمارًا واســتيطانًا  ــإن قي ــم ف وتهجيرهــم، والاســتيلاء علــى الأرض واســتيطانها، ومــن ث
ــر مــن ســبعة عقــود  ــذ أكث ــا منفصــاً، فمن ــا فــي الوقــت نفســه، وهــو »اســتيطان مســتمر وليــس حدثً إحلاليً
قــام الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين بعمليــات ممنهجــة مــن التطهيــر العرقــي ومــا رافقهــا مــن مجــازر 

وتدميــر وتهجيــر للفلســطينيين قســرًا مــن بيوتهــم والاســتيلاء علــى ممتلكاتهــم« ))).  
ــمته  ــا س ــت م ــي فرض ــا، الت ــة بريطاني ــرائيل، وخاص ــأة إس ــي نش ــتعمارية ف ــة اس ــدة دول غربي ــاهمت ع س
الانتــداب علــى فلســطين فــي 1922، وكان عامــاً رئيســيًا فــي تثبيــت ركائــز المشــروع الاســتيطاني الصهيوني 
ــم  ــة للحك ــت خاضع ــي كان ــي الت ــرق العرب ــى دول المش ــة عل ــيطرة الإمبريالي ــار الس ــي إط ــك ف ــا، وذل فيه
العثمانــي، انطلاقًــا مــن فهــم اســتعماري كان ســائدًا فــي ذلــك الوقــت لــدى القــوى العظمــى، عــدّ أنــه ينبغــي 
علــى دول أوروبــا حكــم البلــدان غيــر الأوروبيــة، بحجــة أن الأوروبــي، المتحضــر، هــو الــذي ســيأخذ بيــد 
ــكانها  ــا س ــن أن يزرعه ــا لا يمك ــا، فيم ــيزرع الأرض ويعمّره ــذي س ــو ال ــارة، ه ــو الحض ــي نح ــر الأوروب غي
ــتعمارية  ــوى الاس ــت الق ــد دعم ــن. وق ــر متحضري ــن وغي ــم همجيي ــال، بوصفه ــو فع ــى نح ــون عل الأصلي
إســرائيل فــي المحافــل الدوليــة، وســاعدت الحــركات الصهيونيــة فــي اســتقدام يهــود مــن مختلــف أرجــاء 
ــن«  ــم وايزم ــا كان »حايي ــى م ــتناد إل ــم، بالاس ــى أرض أجداده ــود إل ــودة اليه ــة ع ــويق لمقول ــم، والتس العال
يــردده »نحــن لســنا بقادميــن ولكننــا عائــدون« ))). وقــد تلقــى المشــروع الصهيونــي دعمًــا غيــر مشــروط مــن 
طــرف وزيــر خارجيــة بريطانيــا فــي ذلــك الوقــت، »آرثــر جميــس بلفــور«، الــذي كشــف عــن التــزام القــوى 
الأربــع العظمــى بالصهيونيــة، »أكانــت الصهيونيــة علــى خطــأ أم علــى صــواب، أو كانــت شــيئًا جيــدًا أو ســيئًا، 
فإنهــا متأصلــة بعمــق فــي تــراث مــن الماضــي البعيــد وفــي حاجــات الحاضــر وآمــال المســتقبل، وهــي أهــم 

كثيــرًا مــن رغبــات وتحيــزات 700 ألــف عربــي ممــن يقطنــون الآن تلــك الأرض القديمــة« ))).
ــا غيــر  مــع تزايــد هجــرة اليهــود إلــى فلســطين، بعــد عــام 1948، تشــكلت دولــة إســرائيل بوصفهــا كيانً
متجانــس، يعتمــد علــى العنــف فــي اســتمراره، ويعيــش علــى الصــراع الدائــم مــع الفلســطينيين، بغيــة إنهائهــم 
ــرائيل،  ــة لإس ــة المؤسس ــتيطانية الإحلالي ــرة الاس ــت الفك ــهم. وظل ــن عيش ــم وأماك ــى أرضه ــيطرة عل والس
ــو  ــل مح ــن أج ــطينيين، م ــع الفلس ــراع م ــوض ص ــت خ ــا، واقتض ــي فيه ــاع السياس ــد للاجتم ــل الموح العام
وجودهــم، وهــدم أســس حضارتهــم وثقافتهــم، الأمــر الــذي قابلــه الفلســطينيون بالمقاومــة والرفــض، وعــدم 

الاستســام للمشــروع الصهيونــي.
بقيــت إســرائيل مجتمعًــا مختلطًــا، أو بالأحــرى غيــر متجانــس، منــذ تأسيســها، حيــث اعتــرف »دافيــد بــن 
ــة  ــي هجين ــرائيل، فه ــي إس ــة ف ــة المجتمعي ــس التركيب ــدم تجان ــرائيل بع ــة لإس ــس حكوم ــون«، أول رئي غوري
ــاد  ــى الب ــل إل ــا أن ننق ــارك علين ــاء المع ــع انته ــار، إذ »م ــى الانصه ــة إل ــا بحاج ــدّ أنه ــك ع ــمة، لذل ومنقس

ــي  ــتيطاني صهيون ــتعماري اس ــل اس ــطيني: فع ــعب الفلس ــد الش ــي ض ــر العرق ــول، التطهي ــحدة العال ــام ش إس 	(((
محــوري ومســتمر )بيــروت: مركــز الزيتونــة، 2023(، ص 39. 

كيــث وايتلام، اختــاق إســرائيل القديمــة إســكات التاريــخ الفلســطيني، ســحر الهنيــدي )مترجمــة(، سلســلة  	(((
ــت: 1999(، ص 11. ــة )الكوي ــم المعرف عال

محمــد عبــد العزيــز يوســف، قــراءة نقديــة فــي مقولــة أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض، ط 1 )بيــروت:  	(((
ــة، 2016(، ص 42. ــة القــدس الدولي مؤسس
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ــا  ــوان المختلفــة علين ــر ذو الأل ــرة، وأن نوطنهــم وأن نجذرهــم فــي الأرض.. هــذا الشــعب الكبي ــا أثي جموعً
ــهِ،  ــم تنت ــرائيل ل ــارك إس ــن مع ــدة« )1)). لك ــة جدي ــه أم ــع من ــدة لنطب ــة جدي ــي بوتق ــد ف ــن جدي ــره م أن نصه
بحيــث يمكــن القــول إنهــا دولــة قامــت علــى العنــف، واســتمرت فيــه، وأضحــت كيانًــا حربيًــا، هدفــه تصفيــة 
الوجــود الفلســطيني، وكبــح وســائل مقاومتــه، لكنهــا لــم تتمكــن مــن ذلــك علــى الرغــم مــن كل مــا قامــت 
ضــد الوجــود الفلســطيني أكان ذلــك داخــل فلســطين أم خارجهــا، حيــث اســتمر الفلســطينيون فــي مقاومتهــم، 
ــروع  ــدء المش ــن ب ــرن م ــارب الق ــا يق ــرائيلي، ومم ــان الإس ــة الكي ــن إقام ــا م ــذ 76 عامً ــع من ــم تنقط ــي ل الت

ــي. الصهيون

توظيف العنف

تناولــت دراســات وأبحــاث عديــدة الحالــة الإســرائيلية، وصرفــت جهــدًا كبيــرًا فــي تبيــان بنيتهــا السياســية 
ــي  ــل الت ــريح المفاص ــال تش ــن خ ــا، م ــأتها وتاريخه ــك نش ــكرية، وتفكي ــة والعس ــة والاقتصادي والاجتماعي
أفضــت إلــى أنّ قيــام الدولــة الإســرائيليّة، التــي بُنيــت علــى واقــع اســتثنائيّ، ولــم تكــف عــن توظيــف العنف، 
وتطبيعــه فــي الداخــل الإســرائيلي، حتــى بــات ســلوكًا عاديًــا فــي ســياق الحيــاة اليوميّــة، مــن أجــل الحفــاظ 
علــى مــا تســمّيه إســرائيل حقهــا الســيادي فــي ممارســته ضــد الآخريــن، وتمتعهــا فــي الجمــع البنيــوي بيــن 
ــطيني  ــود الفلس ــح الوج ــة مس ــي محاول ــتمرار ف ــى الاس ــا إل ــا دفعه ــي، م ــتيطان الإحلال ــتعمار والاس الاس
وممارســة التهجيــر القســري والتطهيــر العرقــي، بوصفهمــا مــن الأفعــال المؤسســة لدولــة إســرائيل، وعــدم 
التوقــف عــن محاولاتهــا الاســتيلاء علــى الأرض والمــكان الفلســطينيين، وطمــس الهويــة الفلســطينية عبــر 
إلغــاء آثارهــا فــي المــدن والبلــدات والقــرى، وســرقة ممتلــكات الفلســطينيين الخاصــة. ولــم تُخــفِ إســرائيل 
منــذ نشــأتها هدفهــا الأساســي فــي تفريــغ الأرض الفلســطينية، ومحاولــة إظهارهــا أرضًــا فارغــة مخصصــة 
للصهاينــة. وهــي ممارســة اســتعمارية ليــس بالمعنــى الاســتعماري الأوروبــي فــي القــرن العشــرين، أي ليــس 
ــادٍ عاملــة رخيصــة  ــى منهــم إلــى أي ــة، وتحويــل مــن تبقّ ــة إفراغي ــر عملي ــر اســتغلال الســكان، ولكــن عب عب
ــن أدوات  ــر م ــوا أكث ــؤلاء ليس ــو(، وه ــق غيت ــزول ومغل ــكان مع ــي م ــكر أو ف ــي معس ــن ف ــة، ومهاجري ملحق
ــة  اســتعمالية، يمكــن تســخيرها واســتغلاها، ولا تعمــل بالضــرورة علــى إبادتهــم. لكــن الأســاس هــو عملي
إفــراغ الأرض مــن ســاكنيها عبــر طردهــم، وتطهيرهــم عرقيًــا، حيــث ارتبطــت عمليــة التطهيــر فــي فلســطين 
بالإفــراغ الجغرافــي، وتحــت شــعار أن الفلســطينيين ليســوا إلا عربًــا رُحّــل، فليعيشــوا مــع العــرب الآخريــن 

فــي البلــدان العربيــة، وقــد وصفهــم الفيلســوف الفرنســي »جيــل دولــوز« بـــ »هنــود إســرائيل« )1)). 

المشروع الصهيوني

نهــض العقــل الصهيونــي علــى تبنــي عدوانيــة دائمــة للفلســطينيين والعــرب، وعمــل علــى تنفيــذ مشــروعه 
بالعنــف عبــر ممارســة أشــكاله كافــة ضــد الفلســطينيين، وإنــكار الوضــع القائــم فــي فلســطين قبل عــام 1948 

ــة(،  ــي )مترجم ــرين مغرب ــة، نس ــدارس الثانوي ــات للم ــاب مدين ــرائيل، كت ــي إس ــن ف ــون مواطني أن نك 	((1(
.242 ص   ،)2003 النهضــة،  دار  )القــدس: 

(11)	 Gilles Deleuze, Les Indiens de Palestine Paru dans le recueil Deux régimes de fous, Paris, Minuit, 
1983, pp 222 – 223.
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ومحاولــة إزالتــه، وإجبــار الفلســطينيين علــى الهجــرة، فرفــض الصهاينــة إطــاق اســم فلســطين عليهــا، مــع 
الترويــج لفكــرة نفــي الوجــود الفلســطيني فيهــا، ثم تكفــل الاحتــال بمحاولــة إزالته فــي الأراضي الفلســطينية 
التــي احتلتهــا إســرائيل بعــد عــام 1967، وعمــل علــى نفــي الوجــود عــن الســكان الأصلييــن، ومحاولــة إزالــة 
آثارهــم، مــن أجــل تســويق مقولــة »أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض«، التــي كان يدعيهــا زعمــاء الحركــة 
الصهيونيــة كـ»إســرائيل زانغويــل« و»تيــودور هيرتــزل«. كمــا عمــل الاحتــال الإســرائيلي علــى نــزع إنســانية 
الفلســطينيين، ووصفهــم بمجموعــات )همجيــة، بربريــة( لا تمــت بصلــة إلــى البشــر، لذلــك جــرى الترويــج 
لقتلهــم فــي غــزة، لأنهــم لا يســتحقون التعاطــف الإنســاني، فهــم مجــرد »حيوانــات بشــرية« )1))، ومجموعــة 
مــن الفائضيــن أو النافليــن، ومــن ثــم، فــإن الأســاس الــذي نهــض عليــه النظــام الإســرائيلي لا يختلــف كثيــرًا 
عــن الأنظمــة الشــمولية، خاصــة النازيــة والســتالينية، بحســب ما وصفتهــا وعــرّت أسســها الفيلســوفة الألمانية 

حنــة أرنــدت )1)). 
أباحــت إســرائيل لجيشــها ومســتوطنيها الاســتهتار بحيــاة الفلســطينيين، والتحكــم فيهــا، كونهــا تصــدر عــن 
ــة، تقتــل منهــم مــا تشــاء، وخاصــة مــن يعــارض أو يقــاوم ســطوتها، وتحــدّد مــن يعيــش منهــم  ســلطة إمات
تحــت احتلالهــا، كــي تشــغله فــي العمالــة وبنــاء المســتوطنات، حيــث يعمــل داخــل إســرائيل والمســتوطنات 
أكثــر مــن 200 ألــف عامــل. وقــد حرمــت الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة مئــات آلاف الفلســطينيين العمــل، 
فارتفــع عــدد العاطليــن مــن العمــل إلــى نحــو 369 ألفًــا، مــن بينهــم 240 ألفًــا فــي قطــاع غــزة ونحــو 129 

ألفًــا فــي الضفــة الغربيــة، بحســب مؤسســات فلســطينية اقتصاديــة، واتحــاد نقابــات عمــال فلســطين )1)).

الرهاب الأمني

ــال  ــة حي ــرائيليين الصهاين ــان الإس ــي أذه ــاب ف ــن الره ــوع م ــي ن ــى تفش ــرائيلي إل ــف الإس ــى العن أفض
الفلســطينيين، يتمثــل بحاجتهــم الدائمــة إلــى الأمــن، وجعلــوا أمــن إســرائيل مقدسًــا، ويعلــو علــى كل شــيء، 
بحجــة أنهــم بحاجــة إلــى حمايــة أنفســهم مــن الأخطــار التــي يشــكلونها عليهــم، وقــد دفــع الخــوف المبنــي 
علــى الوهــم إلــى بنــاء جــدُرٍ ضدهــم، لا يجســدها فقــط جــدار الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة، بــل لــه 
تجســيدات وأشــكال مختلفــة، وليــس فقــط فــي ذلــك الجــدار الإســمنتي الحقيقــي، بــل أيضًــا فــي تقليــص 
المســاحات التــي يُســمح للآخــر الفلســطينيّ بالحركــة والانتقــال فيهــا، وإبعــاد الفلســطينيين عــن اليهــود فــي 
الأماكــن العامــة وأماكــن العمــل والســكن، وغيرهــا كثيــر. وتحولــت جميعهــا إلــى أماكــن اســتثناء، تلــك التــي 
وصفهــا مبمبــي فــي البلــدان المســتعمرة، حيــث رفضــت الــدول المســتعمرة الاعتــراف بهــا كــدول وشــعوب، 
ــتمرت  ــد اس ــارة. وق ــة الحض ــي خدم ــاً ف ــتثناء عام ــة الاس ــف حال ــا عن ــدّ فيه ــزارع، يُع ــق، أو م ــل مناط ب
ممارســات الفصــل العنصــري وحــروب الإبــادة فــي التحــول عبــر التاريــخ، وانتهــى بعضهــا بفضــل نضــالات 

ــرض  ــاً: »نف ــر 2023 قائ ــرين الأول/ أكتوب ــي 9 تش ــت«، ف ــوآف غالان ــرائيلي« ي ــاع الإس ــر الدف ــرح وزي ص 	((1(
حصــارًا كامــاً علــى مدينــة غــزة، لا كهربــاء ولا طعــام ولا مــاء ولا وقــود، كل شــيء مغلــق، نحــن نحــارب 

ــر:  ــك«. انظ ــا لذل ــرف وفقً ــرية ونتص ــات بش حيوان
	 https://www.bbc.com/arabic/articles/c518kr2yrxpo 

حنة أرندت، أصول التوتاليتارية، أنطوان أبو زيد )مترجم(، ط 1 )لندن: دار الساقي، 2016(.  	((1(
ــث  ــع الثال ــة، دورة الرب ــوى العامل ــح الق ــية لمس ــج الاساس ــطيني، النتائ ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك الجه 	((1(

.(pcbs.gov.ps)  ،)2023 أيلــول،   – )تمــوز 

https://www.bbc.com/arabic/articles/c518kr2yrxpo
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4621
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4621
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4621
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ثــوار تلــك البلــدان وشــعوبها، لكنهــا لا تــزال مســتمرة فــي الحالــة الإســرائيلية.

العنف والسيطرة

ــم  ــيطرة والتحك ــى الس ــدف إل ــه يه ــى أن ــتيطانية عل ــتعمارية الاس ــاريع الاس ــف بالمش ــاط العن ــي ارتب يش
ــة الأنظمــة القائمــة علــى  ــا فــي بني والقضــاء علــى أجســاد الســكان الأصلييــن، وهــو مــا يُعــدّ عامــاً تكوينيً
أســاس عنصــري تمييــزي كالنظــام الإســرائيلي، فالعنــف ليــس مجــرد منتــج ثانــوي للاســتعمار الاســتيطاني، 
بــل إن الاســتعمار وفــق منطــق العنــف هــو بحــدّ ذاتــه مجــاز للقانــون الاســتعماري المرتبــط بالبنيــة العرقيــة 
ــوق  ــن حق ــانية، وقواني ــة والإنس ــن الدولي ــع القواني ــتيطاني جمي ــال الاس ــف الاحت ــدى عن ــث يتح ــه، حي ل

ــاة الفلســطيني. ــر إهــداره حي الإنســان، عب
ــل  ــف، وعم ــدأ العن ــى مب ــا، عل ــس حدثً ــة، ولي ــه بُني ــرائيلي، بوصف ــتيطاني الإس ــتعمار الاس ــض الاس نه
مناصــروه علــى اســتخدامه ضــد ســكان المــدن والمناطــق والقــرى الفلســطينية، ســعيًا للتدميــر والهــدم مــن 
أجــل الاســتبدال والإحــال، واســتكمالًًا لمشــروع القضــاء علــى تواجــد الفلســطينيين لاســتبدالهم بالمجتمــع 
والنظــام الاســتيطاني الجديــد. وقــد رســخت إســرائيل منــذ إنشــائها المنطــق الاســتعماري العرقــي الــذي يعــدّ 
الفلســطيني هــو الآخــر الــذي يشــكل خطــرًا علــى اليهــودي والنظــام الصهيونــي، الأمــر الــذي يتشــابه مــع 
منطــق الاســتعمار الغربــي للرجــل الأبيــض الــذي عــرّاه إدوارد ســعيد فــي كتابــه الاستشــراق. وقــد ســكنت 
ــن  ــات م ــطينيين مجموع ــدّوا الفلس ــن ع ــة، الذي ــن الصهاين ــان المفكري ــا أذه ــة وتراتبيته ــا العرقي الأيديولوجي
ــى  ــة إل ــارة الأوروبي ــب الحض ــى جل ــل عل ــعبًا يعم ــود ش ــدّوا اليه ــا ع ــن، فيم ــر المتحضري ــل غي ــدو الرح الب

ــودة.  الأرض الموع
لــم تكــف ســلطات الاحتــال الإســرائيلي عــن مســعاها فــي تحويــل المجتمــع الإســرائيلي إلــى مجتمــع 
يهــودي محــض، بــل باتــت إســرائيل الدولــة الوحيــدة فــي العالــم، القائمــة علــى أســاس دينــي، حيــث تعــرّف 
نفســها بأنهــا دولــة يهوديــة، لذلــك عملــت علــى إنشــاء أرض فلســطين بوصفهــا مســتقرًا لليهــود، فــي مجتمــع 
ــم  ــى أرضه ــتيلاء عل ــن، والاس ــاد الأصليي ــكان الب ــاع س ــاب اقت ــى حس ــك عل ــط، وذل ــا فق ــس دينيً متجان
ــذي يحظــى بالانســجام  ــا لمجتمــع اليهــود، ال ــدًا وجوديً وعزلهــم، والنظــر إليهــم علــى أنهــم يمثلــون تهدي
والتوافــق، ولأجــل ذلــك يجــب العمــل علــى وضعهــم فــي أوضــاع تصبــح فيهــا حياتهــم مســتحيلة، وهــو 
ــع  ــة مجتم ــي خدم ــف ف ــي يوظَّ ــاة، ك ــه الحي ــق ل ــن يح ــا م ــدَد فيه ــة، يُح ــات حياتي ــاع سياس ــي اتب ــا يقتض م
اليهــود، ومــن يجــب قتلــه، بمعنــى أن العقــل الإســرائيلي اتبــع سياســات إماتــة، وفــق مــا عرفهــا آشــيل مبمبــي 
فــي مفهومــه للسياســات النكرونيــة أو سياســات الإماتــة، التــي ترتكــز علــى تنظيــم ســلطات ســيادية، تجمــع 
ــة إســرائيل ســيطرة  ــة، وبمــا يضمــن لدول ــة وسياســات الإمات ــة والسياســات الحيوي ــن الســلطة الانضباطي بي
ــات  ــن عملي ــى ش ــتمرار إل ــرائيل باس ــد إس ــك تعم ــن، لذل ــكان الأرض الأصليي ــى س ــا عل ــة لاحتلاله مطلق
اعتقــال واســعة بيــن صفــوف الفلســطينيين، وســجنهم مــددًا زمنيــة طويلــة جــدًاـ فضــاً عــن الأعــداد الكبيــرة 

ــا، والحصــار الــذي تفرضــه عليهــم، وجــدار العــزل العنصــري.  للمعتقليــن إداريً
تمثــل تلــك الممارســات فــي مجموعهــا إجــراءات تجعــل الفلســطينيين موضوعًا تفرضــه موجبات الســيادة 
الإســرائيلية الــذي تنفذهــا مؤسســة عســكرية، احتلاليــة واســتيطانية إحلاليــة، فيمــا تقــوم بالتزامــن مــع ذلــك 
بعمليــات عســكرة ممنهجــة ومنظمــة للمجتمــع الإســرائيلي، تطــال حتــى الأفــراد العادييــن، وتشــمل مختلــف 
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ــعر  ــن يش ــطيني حي ــى أي فلس ــار عل ــاق الن ــي إط ــق ف ــا الح ــم جميعً ــع إعطائه ــة، م ــاة اليومي ــل الحي تفاصي
الإســرائيلي بتهديــد محتمــل.

سياسات الإماتة

ارتكــز مبمبــي فــي مفهــوم سياســات الإماتــة إلــى أطروحــات الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو والإيطالي 
ــميت  ــن كارل ش ــوفين الألمانيي ــات الفيلس ــى أطروح ــتناد إل ــن الاس ــر م ــو الأم ــن، ولا يخل ــو أغامبي جورجي
ــن  ــول م ــي التح ــارًا ف ــة مس ــات الإمات ــوم سياس ــذ مفه ــث اتخ ــة، حي ــوم السياس ــول مفه ــدت ح ــه أرن وحنّ
مفهــوم الســلطة الحيويــة، والسياســة الحيويــة، اللذيــن اجترحهمــا فوكــو )1))، عبــر تدعيــم مركبــات أطروحــة 
إخضــاع الحيــاة للسياســة، واســتند إليهمــا أغامبيــن فــي مفهــوم الحيــاة العاريــة، وفــي تحديــد عتبتهــا، حيــث 
ــه  ــة )1))، الــذي يناظــر مــا قامــت ب ــن علــى مركــزة مفهــوم »المعســكر« فــي السياســات الحيوي عمــل أغامبي
إســرائيل فــي التعامــل مــع قطــاع غــزّة بوصفــه معســكر اعتقــال، حيــث حُشِــر فيــه أكثــر مــن مليونــي إنســان 
معًــا، تحــت مختلــف الأنــواع مــن قصــف الصواريــخ والقنابــل والقذائــف، بــا غــذاء أو مــاء أو كهربــاء، مــع 

عــدم وجــود أي مــكان آمــن يمكــن أن يلجــأ المدنيــون إليــه. 
ــى  ــة عل ــة التنظيمي ــراد والرقاب ــاد الأف ــط أجس ــى ضب ــة عل ــة، القائم ــلطة الحياتي ــوم الس ــو مفه ــرح فوك اجت
ــة،  ــى نظري ــات وبن ــات وعلاق ــى آلي ــوم عل ــي يق ــوم تفاعل ــة كمفه ــه للسياس ــن فهم ــا م ــع، انطلاقً المجتم
ــت  ــى تثبي ــل عل ــة، تعم ــوة عنفي ــا ق ــيادتها، بوصفه ــرض س ــي تف ــلطة، الت ــداف الس ــق أه ــى تحقي ــل عل تعم
النظــام وتشــريع القوانيــن. ومــن خــال ممارســتها الســيادية، تحكــم الســلطة بالقانــون الــذي يحــدد علاقتهــا 
بالشــعب، ويقتضــي امتلاكهــا الحــق فــي الإماتــة والإحيــاء، حيــث إن حــق الحيــاة والمــوت للســلطة يعنــي 
أنهــا تســتطيع أن تميــت مــن تشــاء وأن تمنــح الحيــاة كذلــك )1)). فالســلطة وفــق فوكــو تتجســد في ممارســتها، 

اجتــرح ميشــيل فوكــو مفهــوم البيــو سياســة الحديثــة، أو السياســات الحيويــة )Biopolitics(، بوصفهــا منتجًــا  	((1(
لســلطة تأديبيــة وضبطيــة، تعمــل مــن جهــة أولــى علــى إنتــاج أجســاد طيّعــة، ومــن جهــة أخــرى، تنمــي الحيــاة 
أو الأجســاد وتكثرهــا، أي أنهــا مركــب مــن علاقــة متلازمــة بيــن السياســة والحيــاة، تنهــض علــى آليــات مرنــة 
تتبــدل بهــا السياســات لتُخضــع الحيــاة لإســتراتيجيتها، كجــزء مــن جنــوح الســلطة نحــو الســيطرة والتنظيــم 
ــة ثانيــة. وقــد طرحهــا فوكــو ضمــن حــق المــوت  ــة أولــى، والقمــع والإقصــاء والســيادة مــن ناحي مــن ناحي
ــن  ــز ع ــو متماي ــى نح ــر عل ــلطة، ظه ــن الس ــد م ــكل جدي ــن ش ــف ع ــدف الكش ــاة، به ــى الحي ــلطة عل والس

طبيعتهــا بوصفهــا ســلطة ســيادية عقابيــة وعنيفــة.
اســتخدم جورجيــو أغامبيــن مفهــوم المنبــوذ، أو الإنســان المســتباح )أو الحــرام(، بالاســتناد إلى بنية الاســتثناء،  	((1(
ــزل  ــة، واخت ــاة العاري ــي تحكمهــا الحي ــة الت ــة الطــوارئ، والعقــاب الســيادي، فــي المجتمعــات الحديث وحال
ــة  ــات الحيوي ــف السياس ــن توظي ــر ع ــي يعب ــة، ك ــلطة الحيوي ــيادية والس ــلطة الس ــوم الس ــن مفه ــا كل م فيه
كسياســات مــوت، بنــاءً علــى البنيــة المفاهيميــة المشــكلة مــن الحيــاة العاريــة، والإنســان المســتباح، والحيــاة، 

والمعســكر، والســيادة. انظــر:
جورجيــو أغامبيــن، المنبــوذ الســلطة الســيادية والحيــاة العاريــة، عبــد العزيــز العيــادي )مترجــم( )كولونيــا: دار  	 

 .)2017 الجمــل، 
جورجيــو أغامبيــن، حالــة الاســتثناء: الإنســان الحــرام 1 و2، ناصــر إســماعيل )مترجــم( )القاهــرة: مــدارات  	

 .)2015 والنشــر،  للأبحــاث 
ميشــيل فوكــو، يجب الدفاع عــن المجتمع، الزواوي بغورة )مترجــم( )بيروت: دار الطليعــة، 2003(، ص 234. 	((1(
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كونهــا »قبــل كل شــيء حقًــا للقبــض: علــى الأشــياء والزمــان، والأجســاد، وفــي النهايــة علــى الحيــاة، ولعلهــا 
تبلــغ ذروتهــا فــي امتيــاز الاســتيلاء علــى هــذه الحيــاة لإلغائهــا كليًــا )1)). وتعمــل الســلطة الحيويــة مــن خــال 
تقنيــات الضبــط والمراقبــة بهــدف الســيطرة علــى الأجســاد والأرواح، حيــث يمثــل الســجن المــكان الــذي 
ــة  ــي ومراقب ــل المكان ــا الفص ــري فيه ــددة، يج ــاحات مح ــي مس ــة ف ــة والمعاقب ــة المراقب ــه أنظم ــارس في تم
ــى أن ســلطات الاحتــال الإســرائيلي  ــة إل الســكان، مثلمــا تفعــل إســرائيل فــي المناطــق الفلســطينية. إضاف
توجّــه أجســاد الأفــراد والأجســاد الجمعيــة للفلســطينيين، بوســاطة سياســات الإماتــة التــي تتبعهــا، مــن أجــل 
تحديــد أشــكال جديــدة لوجودهــم، بحيــث يتعرضــون فيهــا لظــروف حيــاة لا تطــاق، حيــث لا تمنحهــم إلا 

وضــع الحــي الميــت.
عمــل مبمبــي فــي مفهومــه للسياســات النكرونيــة، أو سياســات الإماتــة، علــى تطويــر مفهــوم فوكــو عــن 
ــا  ــارس فيه ــي تُم ــيادة، الت ــي الس ــم ف ــات الحك ــا تقني ث خلاله ــدَّ ــي تُح ــة، الت ــة أو البيولوجي ــلطة الحيوي الس
الســلطة العنــف، مــن خــال إدارة سياســية حيويــة للســكان، لكــن مبمبــي يعدّهــا غيــر كافيــة لتفســير أشــكال 
الإخضــاع الحديثــة، القائمــة علــى العنــف، مثلمــا تمارســه إســرائيل علــى الفلســطينيين، فهــي لا تأخــذ فــي 
ــة الليبراليــة، إلــى جانــب تجاهلهــا »مركزيــة  الحســبان اســتمرار التقنيــات النكرونيــة فــي الــدول الديمقراطي
ــة »كان  ــمالية الليبرالي ــم الرأس ــي صمي ــة، فف ــمالية الغربي ــر الرأس ــن تطوي ــرط مكّ ــتعمارية كش ــة الاس العبودي
الخلــط بيــن العنــف والســيادة مــن جهــة والتوتــر بيــن التــداول الحــر للممتلــكات والحريــة السياســية للــذوات 

مــن جهــة أُخــرى« )1)).
ســعى مبمبــي لتحديــد مفهــوم سياســات الإماتــة، بوصفهــا التوظيــف الأداتــي المعمــم للوجــود البشــري، 
واســتخدام العنــف مــن أجــل التدميــر المــادي الممنهــج للأجســاد البشــرية والســكان، واعتمــد قــراءة نقديــة 
ــن  ــداء، ضم ــاواة والع ــكرة واللامس ــج العس ــي تنت ــك الت ــا، تل ــا بعده ــتعمارية، وم ــات الاس ــرة للسياس مغاي
ــر  ــاء والتهجي ــادة والإقص ــروب الإب ــى ح ــود إل ــي تق ــية، الت ــة والفاش ــات العنصري ــاط النزع ــاج أنم ــادة إنت إع
القســري، تلــك النزعــات الاســتعمارية التــي تضمــر تناقضًــا صارخًــا فــي المجتمعــات والــدول الاســتعمارية، 
ــا،  ــن له ــس صورتي ــث تعك ــارج، حي ــي الخ ــتعمار ف ــل والاس ــي الداخ ــة ف ــن الديمقراطي ــا بي ــع م وتجم
تتجســد الأولــى فــي جســدها الشمســي، بوصفــه جســدًا مشــرقًا نهاريًــا فــي مراكزهــا الاســتعمارية، وتحــاول 
تكريســه لصورتهــا دوليًــا، فيمــا تتجســد صورتهــا الثانيــة فــي ســياق مســاعيها لاســتعمار الآخريــن والســطو 
ــتعمرة،  ــاد المس ــي الب ــاتها ف ــي ممارس ــره ف ــذي تظه ــي، ال ــم الليل ــدها المظل ــل جس ــم، وتمث ــى مقدراته عل
الهامشــية، التــي تحولهــا إلــى مــزارع ومســتوطنات أو بالأحــرى معســكرات عقابيــة، مكرســة بذلــك مقولــة أن 
الديمقراطيــة تشــرق فــي الغــرب، وتغــرب فــي الشــرق حرفيًــا« )2)). ولا يعــود هــذا التناقــض إلــى الفــرق بيــن 
المجتمعــات المدجنــة والمجتمعــات المحاربــة، بــل إلــى »السياســات الاســتعمارية للــدول الإمبرياليــة الغربية 

ــا  ــاء: أفريقي ــدار البيض ــم(، ج1 )ال ــام )مترج ــد هش ــان، محم ــانية: إرادة العرف ــخ الجنس ــو، تاري ــيل فوك ميش 	((1(
.113 ص   ،)2004 الشــرق، 

ــو 2021،  ــار/ ماي ــي«، 15 أي ــيل مبمب ــة( لأش ــات النكرووي ــوم )السياس ــي مفه ــراءة ف ــة، »ق ــو رحم ــي أب 	أمان ((1(
https://mirdad.app/articles/1837/ مــرداد.  منصــة 

	عبــد الرحمــن الشــيخ، »المقبــرة الفلســطينية الحيــة 1: التاريــخ المفاهيمــي«، مجلــة الدراســات الفلســطينية،  ((2(
العــدد 134 )ربيــع 2023(، ص 111.
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التــي جعلــت الحــرب طقسًــا مقدسًــا لأزمنتنــا المعاصــرة، تفــرض بــه ســيادتها وتتخلــص بــه مــن أعدائهــا، 
ــم  ــي بالزع ــا الشمس ــويق مظهره ــرائيل تس ــاول إس ــاكلة، تح ــى ذات الش ــن« )2)). وعل ــن أو المفترضي الفعليي
أنهــا الديمقراطيــة الوحيــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، لكنهــا تعــدّ فــي الوقــت نفســه أرض إســرائيل حقًــا 
ــة  ــة، القائم ــا الحقيقي ــرى صورته ــة أو بالأح ــدها المظلم ــورة جس ــكل ص ــا يش ــط، وبم ــود فق ــا لليه حصريً
علــى نفــي الآخــر غيــر اليهــودي، لذلــك فــإن العنــف يعــود إلــى نشــأة إســرائيل وتكوينهــا ككيــان احتلالــي 
وإحلالــي، قائــم علــى وصفــه وســيلة وحيــدة مــن أجــل فــرض ســيادتها علــى الأرض، ومصادرتهــا للفضــاء 
الفلســطيني، إذ تبيــح ســلطة الاحتــال الصهيونــي الاســتيطاني لنفســها ممارســته إلــى أقصــى درجــات العنف، 
وبمختلــف أشــكاله، لتتحــول السياســات الحياتيــة مــن إدارة وتنظيــم الحيــاة فــي الأماكــن التــي تحتلهــا إلــى 
إدارة عمليــات القتــل وتنظيــم الإماتــة، عبــر ارتــكاب جرائــم الإبــادة، والتطهيــر العرقــيّ، والتهجيــر القســريّ، 

والاعتقــالات الموسّــعة.

العنف الإعلامي

تحــاول وســائل إعــام كثيــرة تســويق مقولــة أن الحــرب هــي بيــن »حمــاس« وإســرائيل، وتصويــر إســرائيل 
وكأنهــا ناطقــة باســم جميــع اليهــود فــي العالــم، فيمــا تحــوّل حمــاس إلــى ناطقــة باســم جميــع الفلســطينيين 
ــى  ــا عل ــي حربه ــة ف ــا المتوالي ــال معاركه ــا، إذ خ ــا إعلاميً ــرائيل عنفً ــارس إس ــتات. وتم ــل والش ــي الداخ ف
الفلســطينيين، يطــلّ الناطــق بلســان الجيــش الإســرائيلي علــى شاشــة التلفــزة، ويحــاول تجــاوز مــا يقــوم بــه 
الجيــش مــن انتهــاكات، بهــدف »تدشــين تفــوق أخلاقــي لمصلحــة إســرائيل، فيقــول: »جيــش الدفــاع يحمــي 

المدنييــن الإســرائيليين بالصواريــخ، بينمــا يحمــي الإرهابيــون الصواريــخ بالمدنييــن«)2)). 
ــاهد  ــواس المش ــى ح ــرائيلية عل ــة الإس ــزة الدعاي ــرب أجه ــي ح ــرائيلي ف ــي الإس ــف الإعلام ــى العن يتجل
بغيــة الحــدّ مــن نطــاق مــا يفكــر فيــه حيــال ماهيــة الحــرب، مــن خــال فــرض رقابــة صارمــة علــى أخبارهــا 
ووقائعهــا، بغيــة تحييــد وعيــه العــام بالحــرب علــى غــزة، التــي تريــد تســويق شــرعنتها وتبريــر نتائجهــا، حيث 
تتحــول الصــور والمشــاهد المســجلة إلــى ســاح يحــدد بدقــة الأهــداف علــى الأرض، تلــك التــي تســجلها 
كاميــرات طائــرات الاســتطلاع وطائراتهــا الحربيــة أو جنودهــا، أو تلــك التــي يســجلها المراســلون، وتعمــل 
أجهزتهــا الدعائيــة علــى فبركــة ماديــة للصــورة كــي تختلــط بماديــة الحــرب، وتســيل الفاعليــة بيــن الكاميــرا 

وحاملهــا، فتصيــر الكاميــرا امتــدادًا للإنســان، ويصيــر الإنســان امتــدادًا للكاميــرا )2)).
فرضــت إســرائيل قيــودًا علــى كل مــا تنشــره وســائل الإعــام الغربيــة عمومًــا، حيــث اشــترطت الخضــوع 
لرقابتهــا قبــل نشــرها أي صــورة أو خبــر عــن وقائــع حربهــا علــى الفلســطينيين، فضــاً عــن عــدم ســماحها 
بدخــول الصحفييــن الأجانــب إلــى قطــاع غــزة، والتضييــق علــى كل مــن يحــاول إظهــار قــدرًا مــن الموضوعية 
فــي تغطيــة وقائــع وأحــداث حربهــا فــي غــزة، وممارســاتها وأفعالهــا فــي الضفــة الغربيــة. وتجلــى العنــف 
الإســرائيلي الإعلامــي فــي اســتهداف الصحافييــن الفلســطينيين، وغيرهــم ممــن يســعون لنقــل مــا يجــري على 
أرض غــزة، ســعيًا منهــا لطمــس الحقيقــة وإخفــاء جرائمهــا الوحشــية، إلــى جانــب التهديــدات والاعتقــالات 

المرجع نفسه، ص 112. 	((2(
الشيخ، ص 107. 	((2(
الشيخ، ص 108. 	((2(
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ــة. وطــاول العنــف قصــف الجيــش الإســرائيلي مكاتــب ومقــارّ وســائل الإعــام،  فــي غــزة والضفــة الغربي
وتدميــره أكثــر مــن 50 مقــرًا إعلاميًــا لوســائل محليــة وأجنبيــة داخــل قطــاع غــزة، مــن ضمنهــا مكاتــب عــدد 
مــن المؤسســات الإعلاميــة فــي »بــرج الغفــري«، الــذي كان يضــم وكالــة الأنبــاء الفرنســية، وقنــاة الجزيــرة، 
وقنــاة الشــرق، والمجموعــة الإعلاميــة الفلســطينية، فضــاً عــن تعطــل جميــع الإذاعــات العاملــة فــي قطــاع 

غــزة، وتوقفهــا عــن البــث، بســبب منــع الكهربــاء ونفــاد مصــادر الطاقــة. 
ــا وعامــاً  تشــير تقاريــر الأمــم المتحــدة أنــه »منــذ 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر، قُتــل أكثــر مــن 122 صحفيً
ــراد  ــتهداف أف ــرائيل اس ــدت إس ــا تعم ــم« )2)) كم ــد منه ــب عدي ــزة، وأصي ــي غ ــام ف ــائل الإع ــي وس ف
عائلاتهــم، وقتلــت عديــدًا منهــم، وخاصــة عائلــة مراســل الجزيــرة وائــل الدحــدوح، وتجــاوز عــدد العامليــن 
ــة الأولــى مــن حربهــا علــى غــزة عــدد  ــن قتلتهــم إســرائيل خــال الأشــهر الثلاث فــي وســائل الإعــام الذي
ــن  ــن الذي ــدد الصحافيي ــغ ع ــث بل ــا، حي ــت 20 عامً ــي دام ــام الت ــرب فيتن ــي ح ــوا ف ــن قتل ــن الذي الصحافيي
قتلــوا فيهــا 63 صحافيًــا، كمــا تجــاوز عــددَ الصحافييــن الذيــن قتلــوا علــى مــدى ســت ســنوات مــن الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وبلــغ عددهــم 69 صحافيًّــا )2)). ودفــع الاســتهداف الإســرائيلي المتعمــد للصحفييــن منظمــة 
»مراســلون بــا حــدود« إلــى التقــدم بطلبيــن لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق فــي جرائــم الحــرب 
المرتكبــة ضــد الصحافييــن فــي فلســطين. ولعــل اســتهداف الصحافييــن يشــي بــأن القتــل بــات عنوانًــا لدولــة 
تحكمهــا منــذ نشــأتها حكومــات تعــدّ التخلــص مــن الصحافييــن الذيــن يحاولــون نقــل الحقيقــة، والاعتــداء 
عليهــم، أمــرًا عاديًــا، لذلــك تعــودت قــوات الاحتــال، منــذ ســنوات طويلــة، قتــل الصحافييــن، الفلســطينيين 
والأجانــب، أولئــك الذيــن يرمــون إلــى إظهــار حقيقــة أفعالهــا، ويكشــفون للــرأي العــام العالمــي مــا تقــوم 
بــه، وبمــا يفنـّـد الدعايــة الصهيونيــة، التــي تحــاول دومًــا إظهــار إســرائيل بمظهــر الضحيــة، وإخفــاء حقيقــة مــا 
تفعلــه بضحاياهــا، الذيــن يرزحــون تحــت نيــر الاحتــال والحصــار الجائــر، ويعانــون تبعــات نظــام الغطرســة 

والفصــل العنصــري. 

الإبادة المكانية

اجتــرح المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي الســكن اللائــق، »بالاكريشــنان راجاغوبــال«، 
ــد  ــم ض ــة الجرائ ــى قائم ــكنية إل ــادة الس ــإدراج الإب ــب ب ــكنية« )Domicide( )2))، وطال ــادة الس ــوم »الإب مفه
الإنســانية، وذلــك علــى خلفيــة أن القصــف الإســرائيلي، علــى قطــاع غــزة منــذ الثامــن مــن تشــرين الأول/ 
أكتوبــر الماضــي، أدى إلــى تدميــر أكثــر مــن 75 فــي المئــة مــن المبانــي الســكنية فيــه، حيــث ألقــت إســرائيل 
ــة  ــات المتحــدة علــى مدين ــي ألقتهــا الولاي ــار تلــك الت ــن مــن عي ــن ذرّيتي مــن المتفجــرات مــا يعــادل قنبلتي
هيروشــيما اليابانيــة فــي عــام 1945. وهُجّــر مــا يقــارب المليونيــن، أي مــا يقــارب 85 فــي المئــة مــن ســكان 

»خبراء أمميون مستقلون يدينون قتل وإسكات الصحفيين في غزة«، 2 شباط/ فبراير 2024.   	((2(
https://palestine.un.org/ar/259498

»إسرائيل تحطم رقمًا قياسيًا في قتل الصحفيين لم تسجله الحرب العالمية«، 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023.  	((2(
 https://www.aa.com.tr/ar/3072235

(26)	 Balakrishnan Rajagopal, Domicide: The Mass Destruction of Homes Should Be a Crime Against 
Humanity.The New York Times, Jan. 29, 2024, https://www.nytimes.com/by/balakrishnan-rajagopal

https://palestine.un.org/ar/259498
https://www.aa.com.tr/ar/3072235
https://www.nytimes.com/by/balakrishnan-rajagopal
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القطــاع، مــن مســاكنهم إلــى رفــح والمناطــق المتاخمــة للحــدود المصرية، فضــاً عن منع ســيارات الإســعاف 
مــن إنقــاذ الجرحــى أو انتشــال جثاميــن الضحايــا، اســتكمالًًا لقصــف المشــافي، وتدميــر المــدارس، ومراكــز 
الإيــواء وتجريــف المعالــم التاريخيــة، وتخريــب المؤسســات الثقافيــة والدينيــة، ونبــش المقابــر، بغيــة محــو 
ــر قطــاع غــزة بالكامــل، ومحــو مظاهــر  ــم يعــودوا كذلــك، والوصــول إلــى تدمي ــا ول ــوا هن ــار ســكان كان آث

الحيــاة فيــه. 
ــة الشيشــان التــي  ــة »غروزنــي« فــي جمهوري ــادة الســكنية مــع نمــوذج مدين يتشــابه نمــوذج غــزة فــي الإب
ــة  ــوذج مدين ــة 1999، ونم ــي نهاي ــن ف ــر بوتي ــن فلاديمي ــر م ــاً، بأوام ــرًا كام ــي تدمي ــش الروس ــا الجي دمّره
ــوات  ــة وق ــيات الإيراني ــي والميليش ــش الروس ــن الجي ــم م ــد بدع ــش الأس ــا جي ــي دمّره ــورية الت ــب الس حل
ــال  ــي خ ــش الروس ــا الجي ــي دمّره ــة الت ــول« الأوكراني ــة »ماريوب ــام 2016، ومدين ــي ع ــد ف ــام آل الأس نظ
غــزوه أوكرانيــا عــام 2022. ولا شــك فــي أن مدنًــا عديــدة أخــرى يمكــن إضافتهــا إلــى قائمــة المــدن التــي 

ــادة. ــواع الإب ــف أن ــت لمختل تعرض
إذًا، العنــف الإســرائيلي القائــم علــى سياســات الإماتــة، يمتــد إلــى إبــادة المــكان، أو إماتتــه بوصفــه فضــاءً 
للعيــش، بحســب مــا طرحــه الباحــث الفلســطينيّ »ســاري حنفــي« فــي مفهــوم »Spaciodide« )2))، الــذي بنــاه 
علــى المنهجيــة الإســرائيلية التــي اعتمدتهــا لاقتــاع الفلســطينيين مــن مكانهــم المــادي، عبــر قتــل الفضــاء 
ــر العرقــيّ والفصــل العنصــري  ــه، ويتصــل ذلــك بالعنــف الممــارس فــي التطهي ــه أو إبادت ــذي يعيشــون في الّ
ــى  ــتيلاء عل ــى الاس ــة إل ــة الهادف ــرب الأمكن ــازل، وح ــدم المن ــى ه ــد إل ــي، ويمت ــى الأراض ــتيلاء عل والاس
المــكان الفلســطيني )2))، إضافــة إلــى سياســات العــزل والفصــل وتقطيــع الأوصــال فــي المناطــق الفلســطينية 
كافــة. وخــال فتــرة الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، التــي اســتمرت مــن أيلــول/ ســبتمبر 2000 وحتــى 30 
أيلــول/ ســبتمبر 2005، تضــرر 73,567 وحــدة ســكنية، منهــا 7,633 وحــدة ســكنية دمــرت بالكامــل فــي 
الضفــة الغربيــة وغــزة. كمــا رُحّــل الفلســطينيون أيضًــا مــن خــال »ســحب الجنســية« مــن نحــو 200 ألــف 
فلســطيني وجــدوا أنفســهم محاصريــن بيــن حواجــز إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة، وباتــوا عالقيــن، وليســوا 
فــي الفضــاء الفلســطيني أو الإســرائيلي، بــل أصبحــوا بحكــم الأمــر الواقــع بــا دولــة ولا مــكان لهــم. وقــد 
أصبحــت هــذه »الإبــادة المكانيــة« ممكنــة مــن خــال التقســيم الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية إلــى مناطــق 
مجــزأة بوســاطة نظــام الطــرق الالتفافيــة، الــذي يقســم الضفــة الغربيــة إلــى 64 كانتونًــا صغيــرًا )2)). أمــا بعــد 
ــا والقــدس، وطــوال خمســة عشــر  ــن ياف ــق بي ــداد الطري ــرت القــرى الواقعــة علــى امت عــام 1948، فقــد دُمّ
ــرًا كامــاً، وبلــغ عــدد  ــة فلســطينية هُجّــر ســكانها، تدمي ــة مــن أصــل 560 قري ــر 410 قري ــا جــرى تدمي عامً
القــرى التــي جــرى البنــاء الاســتيطاني عليهــا نحــو 93 قريــة، فــي حيــن اســتغل الاحتــال الصهيونــي باقــي 

مواقــع القــرى لبنــاء قواعــد عســكرية )3)).

(27)	 Sari Hanafi, Explaining Spacio-Cide in the Palestinian Territory: Colonization, Separation, and 
State of Exception, Current Sociology 61, no. 2 (2012), p90.

للتوســع، انظــر: بــال عــوض ســامة، فــي معنــى المــكان: وحــي مــن دروس المقاومــة المقدســية )بيــروت:  	((2(
ــة، 2023(. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

(29)	 Sari Hanafi, Spacio-cide as a Colonial Politics in Palestinian territory, 30 September, 2009, https://
grotius.fr/spacio-cide-as-a-colonial-politics-in-palestinian-territory/

سلمان أبو ستة، فلسطين الحقوق لا تزول )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، 2013(، ص 148. 	((3(

https://grotius.fr/spacio-cide-as-a-colonial-politics-in-palestinian-territory/
https://grotius.fr/spacio-cide-as-a-colonial-politics-in-palestinian-territory/
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Spacio-ci� �ـة)  �ـادة مكاني )يع�ـدّ حنف�ـي أن المش�ـروع الاس�ـتعماري الاس�ـتيطاني الإس�ـرائيلي ه�ـو مش�ـروع »إب
de(، يســتهدف الأرض لغــرض تنفيــذ التهجيــر المحتــوم »للســكّان الفلســطينيين عــن طريــق اســتهداف - فــي 

المقــام الأول - المــكان الــذي يعيــش فيــه الشــعب الفلســطيني«. و»تحقيــق مشــروع الإبــادة المكانيــة يصبــح 
ممكنـًـا مــن خــال نظــام يطبــق ثلاثــة مبــادئ: مبــدأ الاســتيطان ومبــدأ الفصــل وحالــة الاســتثناء التــي تتوسّــط 

بيــن هذيــن المبدأيــن المتناقضيــن ظاهريًــا« )3)).

خاتمة 

ــه  ــه إســرائيل فــي احتلالهــا، يختلــف عمــا قــام ب أظهــرت الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة أن مــا تقــوم ب
ــذي  ــرط، ال ــف المف ــتخدامها العن ــي اس ــيما ف ــدة، لا س ــب عدي ــي جوان ــر ف ــتعماري المتأخ ــال الاس الاحت
ــادة  ــذ الإب ــا تنفي ــل هدفه ــات قت ــى سياس ــض عل ــي ينه ــل سياس ــن عق ــدر ع ــددة، ويص ــكالًًا متع ــذ أش يتخ
ــادة  ــا، وإب ــكنية أيضً ــادة الس ــل الإب ــط، ب ــة فق ــادة الجماعي ــدها الإب ــطيني، ولا تجس ــعب الفلس ــاملة للش الش
ــة  ــة الحيوي ــط والسياس ــاف الضب ــف أصن ــرائيلي مختل ــال الإس ــارس الاحت ــك م ــاء، لذل ــكان والفض الم
وسياســات الإماتــة. وتظهــر ممارســات العنــف أن غايتهــا فــرض إســرائيل ســيادتها المطلقــة علــى الفضــاء 
الفلســطيني، أكان ذلــك علــى مســتوى البــر أم البحــر أم الجــو، فهــي تملــك جميــع التقنيــات لإنتــاج أنمــاط 
ــكرة،  ــل، والعس ــة والفص ــم والمراقب ــن التحك ــوى م ــتويات قص ــذ مس ــل تنفي ــن أج ــا م ــف توظفه ــن العن م

ــك. ــر ذل ــري، وغي ــز العنص والتميي
بالمقابــل، علــى الرغــم مــن ممارســة إســرائيل العنــف فــي حالاتــه القصــوى، إلا أنهــا بقيــت تعيــش فزعًــا 
ورهابًــا دائميــن مــن الفلســطينيين، حيــث تظهــر تلــك الممارســة تصــورات فــي العقــل الإســرائيلي، يتحســب 
فيهــا لعــودة الأرواح الفلســطينيّة علــى هيئــة أشــباح أو أطيــاف لــم ينــس الكيفيــة التــي جــرت وفقهــا عمليــات 
ــا  ــدًا حضاريً ــم بع ــم، وامتلاكه ــكهم بوطنه ــم، وتمس ــطينيين بأرضه ــاط الفلس ــل ارتب ــادها. ولع ــل أجس قت
وثقافيًــا، يمتــد إلــى العمــق العربــي، جعلهــم يتصــدون لمحــاولات ســلطة الإماتــة محوهــم، ومــن ثــم صمدوا 

طويــاً - ولا يزالــون - أمــام جميــع الأهــوال والنكبــات التــي أصابتهــم.
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السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

1. الحسناء عدره

2. الزهراء سهيل الطشم

3. أنور جمعاوي

4. أيوب أبو ديّة

5. باسم سليمان

6. حاتم الجوهري

7. حازم نهار

8. حسام الدين درويش

9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي


